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مخطط المادة العلمية 

.المقدمة-أولا 

ا  .الوسائل البديلة لتسوية المنازعات-ثانيا

ا  .الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الدولية-ثالثا
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:المقدمة

ا وأن العقود الدولية تعتبر المسائل المتوقعة جداا العقود الدولية من تعتبر المنازعات بين الأطراف المتعاقدة في  وداا طويلة المدة ، فمهما عقخصوصا

ركتها الوطنية احتمالية حدوث منازعات بينه وبين الدولة المضيفة أو شالمشروع الدولي فإن كانت الصورة التي يستغل بها المستثمر الأجنبي 

ى اتخاذ يفة إلاحتمالية كبيرة جداا ، و مرد ذلك هو إما عدم قيام أحد أطراف العقد بتنفيذ اللتزامات المنصوص عليها ، أو بسبب لجوء الدولة المض

ا ، أو تقيد حرية حركته التجارية أو زالستثمار كتأميم تدابير تمس بعملية  ا أو كليا ا جزئيا .يادة أعباءه الماليةممتلكات الشركة الأجنبية تأميما

لبحث عن سببه ، إذ مسألة مهمة جداا ، و تطرح تساؤلا حول كيفية حل هذا النزاع و تسويته وليس االعقود الدولية تعتبر ومن ثم فإن تسوية منازعات 

تم تسوية أن علاقة الأطراف و إن بدت جيدة في بدايتها، لكنها سرعان ما تتغير نتيجة لتعارض مصالحهم ، مما يستجوب وجود آليات ووسائل ت

.المنازعات عن طريقها

ت تلك ي حال فشللتحقيق ذلك عادةا يتم اللجوء أولا لطريقة أو أكثر من الطرق الودية ليتم حسم النزاع بموجبها دون أي تدخل من القضاء ، ولكن فو 

اللجوء ن خلالالطرق الودية فلا مهرب عندها من اللجوء للقضاء والذي يتمثل إما في اللجوء لقضاء الدولة المضيفة أو القضاء الدولي ، أو قد يتم م

.للتحكيم اذا اتجهت إرادة الأطراف إليه ، و أشارَ إلى ذلك العقد الموقع بينهم
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المقدمة

تطرق في الفصل نفرد الأول منهما لبيان الطرق الودية لتسوية منازعات عقود استثمار البترول ، في حين نهذه المحاضرة لقسمين، وعليه ، نقسم 

.الثاني إلى بيان دور القضاء في تسوية تلك المنازعات
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تنفيذ العقد بحسن نية

لة اللينة ، و ذلك من تجسيد و إعمال ركائز العداتتجلى في تمثل الطرق الودية في تسوية منازعات عقود استثمار البترول من الناحية العملية أهمية 

حكم المبرم ، إضافة خلال فض النزاع بين أطراف العقد بطرق بسيطة و بعيدة عن تعقيدات القضاء التي كثيراا ما تأخذ وقت طويل حتى تصل لل

بديلة في تسوية الأجنبية، ومن أهم الوسائل اللأنها تخفف من أعباء المصاريف القضائية التي ترهق الخزينة العامة للدولة و الذمة المالية للشركة 

:  المنازعات ما يلي

:  تنفيذ العقد بحسن نية-1

بر من دأ و التي يعتبداية يمكن القول أنه ل يوجد تعريف منضبط خاص بحسن النية إنما يتركز الهتمام بالتطبيقات المختلفة و الواسعة لهذا المب

:أهمها

اللتزام بالتعاون .م منطقيتهاإذ يعد إخلالا بمبدأ حسن النية الرفض المستمر و غير المبرر لكل القتراحات المقدمة من الطرف الآخر رغ: -أ

اللتزام بالجدية  ا منذ البداية بعدم قدرته على تنفي: -ب ذ العقد يعد إخلالا بمبدأ حسن النية عد الجدية ، كأن يكون الطرف الأخر مدركا

اللتزام بالعتدال والستقامة  .  إذ يعتبر مخالفة لحسن النية العدول المفاجئ و غير المبرر عن تنفيذ اللتزامات التعاقدية: -ت
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تنفيذ العقد بحسن نية

كانفإذا،توسيعهأواعنزحدوثلتجنتالوسائلأفضلمنيعدنيةبحسنالعقدتنفيذإلىالأطرافارتكانوالتطبيقاتبتلكاللتزامأنوالحقيقة

.نيةبحسنيذالتنفشرطإلىاللجوءضرورةذلكعنأهميةيقللممافإن،منهالتقليلأونزاعنشوءمخاطرمنيقيهالعقدلبنودالجيدالإعداد

قبلمامرحلةفينونهايكانواماوفقالعقدبنودتفسيروعليهالتفاقتمالذيبالشكلالتعاقديةالتزاماتهمتنفيذالأطرافمنيقتضيالأمرهذاو

.بينهماجرتالتيالمفاوضاتأثناءوالقعدانعقاد

فيتضاربأوالخلافاتمنكثيريحدثأنجداا الواردمنفإنه،معقدةومختلفةوكثيرةعملياتعلىتنطويالدوليالستثمارعقودأنبماو

للقضاءللجوءجتحتاأو،طويلةمفاوضاتإجراءتتطلبالتيالأمورمنالخلافهذايكونلوقد،العقدتنفيذأثناءالطرفينبينالنظروجهات

و،مشاحناتأولأمورلتعقيددونبينهماالتعاقديةالعلاقةاستمراربغيةالطرفينأحدبهيقومبسيطإجراءبمجردينتهيأنيمكنإنماوالتحكيمأو

لمابمقابلالأخرالطرفمطالبةلهيحقنفسهالوقتفيلكنو،الأجراءهذابمثلالقيامالطرفهذاعلىالنيةحسنمبدأيفرضالحالةهذهفي

.ذلكيقتضيماهناككانإنبهقام
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تنفيذ العقد بحسن نية

العراقيةةالوطنيالنفطشركةوالعراقيةالحكومةبينالموقعالزبيرلحقلالتقنيةالخدمةعقدمن(26)المادةمن(1)الفقرةتنصالمثالسبيلفعلى

لخبرةاوالمؤهلاتيملكونعراقيينمواطنينبتوظيفاختيارفيالمشغلوالمقاولبحقإخلالدون)أنهعلى2010لعامالإيطاليةENIوشركة

ا يريانهالأشخاصمنعددأيتوظيفو(بذلكالباطنمنالمقاولونيلتزمكذلكو،المطلوبة فعالةوأمنةبطريقةالنفطيةالعملياتلتنفيذضروريا

ممكنحدأقصىإلىيلتزمانفإنهماالتكلفةحيثمن

.ةالمطلوبالخبرةوالمؤهلاتيملكونعندماالشركةلدىالعراقيينتوظيفالمشغلوالمقاولواجباتمنأن،المادةهذهخلالمنويتضح

منعددنلأبالإضافة،العراقيينالموظفينيتجاوزبشكللديهاكموظفينأجانبباختيارقامتالإيطاليةهENشركةأنالطرفينبينحصلوما

ENIلشركةبكتاأرسلتأنإلالعراقيةالوطنيةالنفطشركةمنكانفما،الشركةلدىللعملالمتقدمينالعراقيينمنكفاءةأقلكانواالأجانب
،أمانةونيةنبحسالعقدبنودبتنفيذاللتزاموضرورةالشركةقبلمنالعراقيينالأشخاصتوظيفرفضقرارفيالنظرإعادةفيهاتطلب

.شفافيةبكلالعراقيللجانبالنتيجةفيهوضحتكتابأرسلتوالعراقيينالفنيينمنعددقبلتوللكتابالأجنبيةالشركةفاستجابت
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شرط الثبات التشريعي

ديد على العقد المبرم يقصد بشرط الثبات التشريعي ذلك الشرط الذي تتعهد الدولة بموجبه بعدم سريان أي تشريع ج:  شرط الثبات التشريعي-2

.بين الدولة و الشركة الأجنبية

نافذة بينها وبين الشرط الهادف إلى تجميد دور الدولة كسلطة تشريعية و طرف في العقد في تعديل القواعد القانونية ال) و قد عرفه بعضهم بأنه 

.المستثمر الأجنبي وقت إبرام هذا العقد على نحو قد يخل بالتوازن العقد أو القتصادي بين طرفي الرابطة العقدي

مبرم بين الدولة و التفاق على سريان أحكام القانون النافذ دون سواه من تشريعات مستقبلية على العقد ال) أما الدكتور نجم الأحمد فقد عرفه بأنه 

(أحد المتعاقدين ، وذلك استناداا لمعاهدة أو نص تشريعي

ا  أي أن يعمل هذا الشرط عل نظام ى تجميد الو حسبما تدل التعريفات السابقة ، فإن وظيفة هذا الشرط هي ضمان أن ل يتغير العقد و أن يظل ثابتا
قدي و لعاالقانون للدولة المتعاقدة و أن يمنع السلطات العامة في هذه الدولة من اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي قوانين أو لوائح تعرض التوازن 

دوامة مر الأجنبي في مصالح المستثمر الأجنبي للخطر في تاريخ لحق على توقيع العقد ومن ثم تدخل العلاقة العقدية القائمة بين الدولة و المستث
.القضائيةالمنازعات 
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شرط الثبات التشريعي

تعاقدية و لى شروط و بما أن هذه الشروط تجد أساسها القانوني إما في العقد أو في القانون ، لذا فإنها تصنف لدى الفقه بمقتضى أساسها القانوني ، إ

.أخرى تشريعية

ن النذي يسنري علنى يقصد بها تلك الشروط التي ترد ضمن بنود أو شروط العقد ذاته بحيث تننص بشنكل صنريح علنى أن القنانووالشروط التعاقدية 

ا عليه مع استبعاد أي تعديل لحق يطرأ عليه ، و يعد هذا النوع الأ ر انتشناراا فني كثنالعقد ، بأحكامه و قواعده ، أثناء إبرام العقد هو الذي يبقى ساريا

.الدوليالعقود الإدارية ذات الطابع 

Gnralبنين جمهورينة منالي و شنركة 1977منن العقند المبنرم سننة 16/1أمثلة هذه الشروط ذات الأصل التعاقدي ما نصت عليه المادة ومن  des 
Matire ي ستعمل الشركة الحكومة بأن تضمن طوال مدة العقد ، أن تتمتع الشركة بثبات الظروف العامة و القانونية و القتصادية و المالية التتتعهد

رانينوم سنتغلال اليوفي ظلها ، و ينصرف هذا الضمان إلى التشريعات و اللوائح المطبقة عند توقيع العقد على الستغلال التعديني مالي بوجه عام و ا

.خاصبوجه 
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شرط الثبات التشريعي

يتم مارية ، حيث أما الشروط التشريعية فهي التي ترد في القانون الوطني للدولة المضيفة و المانحة لمتيازات و إعفاءات خاصة للأنشطة الستث

حتة في استمرارهاالنص فيها على منح المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الدولة كافة المزايا الستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون مع التعهد ب

.حال تعديل هذا القانون

لعام 8عي رقم ومن أمثلة القوانين التي نصت على مثل هذه الشروط يمكن أن نشير إلى قانون استثمار الأموال السوري الصادر بالمرسوم التشري

لمرسوم يستمر أي مشروع تمت الموافقة عليه بمقتضى أحكام تشريعات الستثمار النافذة قبل سريان هذا ا) منه 13حيث نصت المادة 2007

(.اردة فيهاالتشريعي بالستفادة من جميع الإعفاءات و المزايا التي منحت له حتى أخر مدة الإعفاء بموجب أي من هذه التشريعات و الشروط الو

على عدم سريانه على المتيازات التي منحت قبل صدوره ، 24الذي نص في المادة 1955لعام 25وكذلك ما ورد في  قانون البترول الليبي رقم 

.فضلاا على أن التعديلات التي لحقت هذا القانون بعد ذلك كانت تنص على عدم مساسها بالمتيازات المعقودة قبل العمل بها

ا ما نص عليه قانون الستثمار الجزائري لسنة  ل تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي ) منه على أنه 15في المادة 2001ويأتي في هذا السياق أيضا

(قد تطرأ في المستقبل على الستثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر إل اذا طلب المستثمر ذلك صراحةا 
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المفاوضات

ا أشرناكما لهماكانوإنلنزاع،لحللوسائكونهمامنأكثرالنزاعلتجنبوسيلتانالتشريعيالثباتوشرطالنيةبحسنالعقدتنفيذمبدأيعدسابقا
ا المبدأينهذينخرقفإنالوقتوبنفسالبسيطة،المنازعاتعلىيقتصرفإنهالنزاعحلفيدور ولالخطوةيشكلماغالبا بابلفتحىالأأ

.الأطرافبينالخلافلحلومباشرةمرنةوسيلةتمثلكونهاالودية،الوسائلرأسعلىتأتيوالتيالمفاوضات

:بأنهاعرفهافبعضهمعديدةتعاريفبشأنهاطرحتفقدالمفاوضاتبتعريفيتعلقوفيما

حلأوحةمصلحولمعيناتفاقإلىالوصولأجلمنالأطراف،بينبالتفاعلالمساومةوالآراءوالأفكاروتبادلوالمناقشةللتحاوروسيلة)
.(مامشكلة

ا تعريفهاتموقد .(بينهمالناشبةللمنازعاتحلولإلىللوصولالأطرافبينتعقدالتيوالمحادثاتالمشاورات)بأنهاأيضا

الت من خلال استقراء التعاريف المذكورة أعلاه، يتضح أن جميعها تشترك في عرض الأمور الجوهرية في التفاوض والتي هي إجراء اتص
.ولقاءات بين الطرفين المتنازعين بهدف استعراض الرؤى لكل منهما، ومن ثم محاولة التغلب على النزاع الناشب بينهما

اا، راا و فرومن الجدير بالذكر، أن المفاوضات تعد من العمليات القانونية المركبة، فهي تعتبر وسيلة معقدة؛ لما فيها من محاورة ومراوغة، وك
ا ومن خلال ذلك يستعرض كل متفاوض مهاراته و يأخذ و يعطي، قاصداا الوصول إلى  .اهمبتغوإقبالا وإدباراا، و إصراراا و إعراضا
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المفاوضات

و كتابة اول أشفاهةوبنفس الوقت يمكن أن نصف المفاوضات بأنها وسيلة مرنة، كونها ل تحتاج إلى المظاهر والشكليات فهي يمكن أن تجري 

.للنزاعتتطلب سوى تعين المكان والزمان والمواضيع المتنازع بشأنها، و أن يتم البدء فيها بغية الوصول إلى حل 

هذا بأن وفي معرض مقارنته بين الطرق الودية، ذهب أحد الأساتذة إلى تفضيل المفاوضات على طرق التسوية الودية الأخرى، معللاا رأيه

ث اللجوء إليها أوالمفاوضات تمتاز بالمرونة وتسهم في تضيق الخلاف بين الأطراف، فضلاا عن الحرية المطلقة التي يتمتع بها الأطراف من حي

.تعليقهاتأجيلها أو 

ري مرد ذلك أنها تجفضلاا عن ذلك فإن المداولت و المناقشات التي تجري بين الطرفين المتنازعين أثناء المفاوضات تتسم بالسرية و الكتمان و

الأطراف وحدهم منها بين بين الأطراف أنفسهم دون تدخل أي طرف أخر، مما يساعد على حصر المعلومات جميعها ، وبخاصة الضرورية 

.الكتمانوبقائها طي 

ا؛ فلها دور وقائي يتمثل في منع تطور و توسع النزاع ، كما ولها دور ثل علاجي يتمكذلك يمكن القول أن المفاوضات يمكن أن تلعب دوراا مزدوجا

.في تخفيف حدة التوتر بين الطرفين نتيجة إسهامهما في تضيق أبعاد النزاع بينهما و تسويته في بعض الأحيان
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الوساطة والمساعي الحميدة

فناق قند يجننبهم اتفاق الأطراف على اللجوء إلى طرف آخر لمساعدتهم ومعاونتهم في إزالة سو التفاهم فيمنا بيننهم والوصنول إلنى ات)يقصد بالوساطة 

(.الكثر من الجهد والوقت والنفقات الباهظة إذا ما اتجهوا إلى التحكيم أو ساحات القضاء

ط فني محاولنة وسلة اختيارية غير ملزمة لحسم الخلافات، يلجأ بموجبها الأطراف إلى طرف ثالث محايد يقنوم بندور الوسني)كما عرفها البعض بأنها 

(.لحسم الخلاف عن طريق فحص الطلبات وادعاءات الأطراف ويساعدهم في تقريب وجهات النظر لحسم النزاع 

ا للوساطة جاء فيه  منن خنلال تشنجيع الوساطة هي عملية تقوم بها جهة ثالثنة محايندة لتسنهيل حنل الننزاع)وقد قدمت نقابة المحاميين الأمريكية تعريفا

مصنالح الأطنراف الوصول إلى اتفاقية طواعية من قبل الأطراف فني الننزاع، حينث يقنوم الوسنيط بتسنهيل التصنال وتعزينز التفناهم والتركينز علنى

(.والعسي إلى أفضل الحلول للنزاع

:بالرجوع إلى التعاريف المذكورة أعلاه يمكن أن نستخلص العناصر الرئيسية التي تقوم عليها الوساطة والتي تتمثل في 
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الوساطة والمساعي الحميدة

:ضرورة وجود نزاع قائم بين الأطراف-أولاً 

ى نية ما علإن من متطلبات لجوء الأطراف إلى الوساطة ضرورة وجود نزاع قائم بينهم، وبالتالي إذا كان من المتصور أن يتفق أطراف علاقة قانو

ا بوجود منازعة قائمة ل ) (.قوعمحتملة الواللجوء إلى الوساطة في حالة نشوب نزاع بينهم في المستقبل، فإن القيام بالوساطة يرتبط وجوداا وعدما

ة اطة نقطوعلى أية حال يمكن أن يلجأ أطراف النزاع إلى الوساطة مباشرة بمجرد اتفاقهم عليها، ويعتبر اتفاق الأطراف على اللتجاء إلى الوس

ة ساطة لتسويالبداية في إجراءات الوساطة، وقد يأخذ هذا التفاق شكل شرط في العقد أو شكل مشارطة يتفق فيها الطرفان على اللتجاء إلى الو

.التفاقيةنزاعهم، وفي هذه الحالة تسمى الوساطة 

ت ساسكما أنه من الممكن أن تبدأ الوساطة بلا أي اتفاق سابق، فقد يلجأ طرف من الأطراف المتنازعة إلى طلب الوساطة من أحد المراكز أو المؤ

ف لطلب على الطرالمتخصصة كمركز القاهر الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أو غرفة التجارة الدولية بباريس، فيعرض المركز أو المؤسسة هذا ا

.المؤسساتيةالأخر الذي قد يقبل الوساطة أو يرفضها وبهذه الحالة تسمى الوساطة 
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:ضرورة وجود طرف محايد–ثانياً 

، على أنمن الأسس التي تقوم عليها الوساطة أنها تتم بتدخل طرف محايد يتولى مهمة مساعدة الأطراف على إيجاد تسوية ودية للنزاع المطروح
ل يتمتع ع ، فإنهيكون هذا الطرف الذي يسمى وسيط محايداا و مستقلاا و مؤهلاا ، و باعتبار أن عمله الوحيد هو الإقناع و التوفيق بين أطراف النزا

دون ولحبأية سلطة تمكنه من اتخاذ القرار ، أو فرض حل على الأطراف المتنازعة ، و إنما يقوم بدور المسهل للحوار و النقاش ، إل أن ذلك ل ي
، كما يمكنه تمتع الوسيط ببعض الصلاحيات التي تمكنه من الإحاطة بالنزاع ، فله أن يطلب سماع الأطراف في مجلس واحد ، أو بشكل انفرادي

.الستعانة بكل شخص يرى فائدته في نجاح عملية الوساطة ، كالخبراء و الشهود

بين لتوسط ومن المفيد التنويه إلى أن الوسيط هو محور عملية الوساطة ، وكثيراا ما يتوقف نجاحها أو فشلها على مدى جدارته في القيام بمهمة ا
:الأطراف ، ويمكن اختصار الأعمال التي يمكن للوسيط القيام بها فيما يأتي 

ة مشتركة التخفيف من حدة الخصومة بين الطرفين ، بأن ينقل إلى كل طرف من أطراف النزاع وجهة نظر الطرف الآخر حتى يصل إلى أرضي-1
.بينهما

.البدء بمناقشة الأطراف في مسائل متصلة بالنزاع و لكنها لم تتم إثارتها من قبل-2

.القيام بنقل آراء و اقتراحات كل طرف إلى الأخر في شكل مبسط و مبرر ، دون أن يخل بثقة الأطراف فيه-3
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.على تقليل هوة الخلاف بين الأطراف المتنازعةالعمل -4

.إيجاد حلول تحقق أهداف الأطراف المتنازعة مع عرض ما يمكن عرضه من بدائل لتحقيق ذلكمحاولة -5

.لمستقبل، العمل على وضع مشروع تسوية شاملة و متكاملة للمنازعات القائمة و محاولة جعلها كافية لمواجهة احتياجات الأطراف في اأخيراا -6
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النهاية

شـــكـــراا لـــحــســـن اســـتـــمـــاعـــكـــم

منصة أعد–الأكاديمية العربية الدولية 


